
 
 
    
للاختصار      طلباً  نقاط  ثلاث  فـي  الموضوع  طرح  وسنحاول  الإسلام  فـي  العفو  نظرية  عن  بإيجاز  هنا  نتحدث 

 وتعميماً للفائدة .  
نـد  الإسـلام ـلــى العفـو والصـفا سـم المطـلمم سطـري رـه وف يفرضـفـ فرضـاً وفــي  قاسلـ    النقطة الأولـى :  

ررع الإسلام العقوسة ليشعر الإنطان أن حقوق   صونة ومحفوظة . ويكـون عفـوهـ سعـد  لـم ســماحة خالصـة تـتـ 
عــن طيــس نفــع   طاعــة  سيفــة فلــيع فـــي طبيعــة الإنطــان أن يتـلــى عــن ايــق حقوقــ  فـــي ايــق الأحــوال وقــد 

 جاءت كيثراً  ن الآيات الكريمة التي ورد فيفا  كر العقوسة  ق العفو تارة قبل وتارة سعده . 
ى اعلمــوا أن س  95قــال تعالـــى : ى عفــى س عمــا ســلف و ــن عــاد فينــتقـ س  نــ  وس عسيــس  و انتقــام ى المائــدة 

ى وـن رســم لــغو   فــرة للنــام علــى ظلمفـــ وـن رســم لشــديد  98رــديد العقــا  وـن س  فــور رحــيـ ى المائــدة 
ى وـن  50،  49ى نبئ عبادي ـنـي أنا ال فور الرحيـ وـن عغاسـي هو العغا  الأليـ ى الحجـر   6العقا  ى الرعد  

ى  ــافر الــغنس وقاســل التــو   126عــاقبتـ فعــاقبوا مثــل  ــا عــوقبتـ ســ  ولــ ن صــري  ــو خــ اً للصــاسرين ى النحــل 
 .  3رديد العقا   ي الطول ى  افر 

و ن خلال تتبعنا  غه الآيات نجدها صريحة فـي أن للعقوسة  وضعفا وللعرف  وضع  ، ففي قد انتفجت طريقاً  
لملأت   وحدها  العقوسة  ررعت  فلو   . والأ ان  الطلـ  ـلـى  وأدعى  بالحسم  أدعى  ففو  والعفو  العقوسة  سم  وسطاً 

 الب ضاء القلو  ولو ررع العفو وحده لطادت الفوضى واستفتر المجر ون .  
 كرنا آنفاً ـن  ليع  ن طبيعة النفع البشرية العفو والصفا عمن أساء ـليفـا أو اعتـدع علـى   النقطة الثانية :  

حق  ن حقوقفا سل  ن طبيعتفا ا نتقام والثأر و غا نجد أن الإسلام كما قد نا قد ر ـس فــي العفـو تر يبـاً ونـد  
ـليــ  نــدباً وف يفرضــ  فرضــاً و ــن وســائل وطــري التر يــس فـــي العفــو نجــد أن س تبــار  وتعالـــى وصــف نفطــ  بالعفــو 
ثلًا  ووصف س  رسول س صلى س علي  وآل  وسلـ وطلب   ن  ، ووصف س  المقرسم المـلصـم  ـن عبـاده لتكـون  ـ 

 عليا فـي حياة المطلـ وقدوة للعباد يفتدون بهـ ويطتينرون بهداهـ دون أن يلس فـ س  . 
لنقرأ الآيات الكريمة التي وصف س تعالـى بها نفط  بالعفو . قال تعالــى : ى   عفـونا عـنكـ  ـن سعـد  لـم لعلكــ 

ى ولقـد عفــونا عـنكـ وس  و فضـل علــى  135ى و ـن ي فــر الـغنو  ـ  س ى آل عمـران  52تشـكرون ى البقـرة 
ى كتس رسم على نفط   155ى ولقد عفـى س عنفـ ـن س  فور حليـ ى آل عمران  152المؤ نم ى آل عمران 

ى وهو الغي يقبل التوسة  54الرحمة  ن عمل  نكـ سوء بجفالة   تا   ن سعد وأصلا فإن   فور رحيـ ى الأنعام 
 .  5عن عبادة ويعفو عن الطي ات ى الشورع 

ومما وصف س س  رسول  الكريم )ص( أو أ ره س  قول  عس رأن  ى فبما رحمة  ن س لنـت  ــ ولـو كنـت فظـاً  لـي  
ى و  تـسال تطلـق علـى خائنـة  ـنفـ ـ   159القلس  نفضـوا  ـن حولـم فـاعف عـنفـ واسـت فر  ــ ى آل عمـران 

ى يا أهل الكتا  قد جاءكـ رسولنا يبـم لكــ كثـ اً ممـا كنـتـ  فـون   13قليلًا  نفـ فاعف عنفـ واصفا ى المائدة  
ى لقد جـاءكـ رسـول  ـن أنفطـكـ عسيـس عليـ   ـا عنـتـ حـري  علـيكـ  15 ن الكتا  ويعفو عن الكث  : المائدة 

 .  5ى فاصر صراً ايلًا ى المعارج  96ى ادفق بالتي هي أحطن ى المؤ نم  128بالمؤ نم رؤوف رحيـ ى التوسة 



وممـا وصــف عبــاده المقــرسم قولـ  تعالـــى ى والــغين صــروا است ـاء وجــ  ربهـــ وأقــا وا الصـلاة وأنفقــوا ممــا رزقنــاهـ ســراً 
ى وعباد الرحمن الغين يمشون على هونا وـ ا  22وعلانية ويدرؤون بالحطنة الطي ة أول م  ـ عقبى الدار ى الرعد 

ى و  تطـتوي الحطـنة و  الطـي ة ادفـق بالـتي هـي أحطـن فـإ ا الـغي  63خاطبفـ الجاهلون قالوا سلا ا ى الفرقان 
ى  35،  33سينم وسين  عداوة كأن  ولـي حميـ و ا يلقاها ـ  الغين صروا و ا يلقاها ـ   و ح  عظيـ ى فصلت 

 . 
وهغه المثل العليا الثلاثة تن  الطبيل لمن راء أن يتشب  سصفات س تعالـى فإن أعجسه  لم تمثـل خخـلاي الرسـول 
)ص( فإن عس علي   لم جاهد نفط  أن يكون  ن طبقة خاصة  ن المؤ نم ، فالحكمة سلي ـة وضـعت أ ا نـا هـغه 

 المثل العليا ، ولحكمة سلي ة كانت على هغا التدرج . 
لـو علــ س تعالــى ـن الـنفع البشـرية تميـل ـلــى العفـو لأ ـر سـ  أ ـراً ، ولكنـ  عـس رـأن  يعلــ أن النقطة الثالثة :  

الطبيعة البشرية تنفر  ن الأ ر المبارر  ا ، هغا  ن ناحية وناحية أخـرع ـاـا   رتمـر مـا تشـعر أن فيـ  لـاوز علـى 
حقفا ، لغلم ف يأتـي العفو سصي ة الأ ر ـ  قليلًا ، وـنما جاء سصورة  ر بة نادسة ىوـن تعفو أقر  للتقوعى البقرة 

ى فقد جعل العفو أقر  للتقوع ـ اً عدم العفو أسعد عن التقوع ىسارعوا ـلـى   فرة  ن رسكـ وجنة عرضفا 237
الطماوات والأرض أعدت للمتقم الغين ينفقـون فــي الطـراء والضـراء والكـاظمم ال ـي  والعـافم عـن وس يحـس 

 ى . 134،  133المحطنم ىآل عمران 
وننب  هنا ـلـى نكتة دقيقة جديرة با نتباه وهي أننا نلاح  أن الرسول )ص( يتلقى صي ة الأ ر المبارر  ن س       

تعالـى دون وجود المر بات فـي العفو وهغه الصي ة خاصة بالرسول )ص( حيث أن  )ص( لدي  ا ستعداد الروحي 
لأن يؤ ر بالعفو سصورة  باررة ، أ ا سائر النام فليع لديفـ تلم الروح العالية لتلقي الأ ر المبارر بالعفو ، سـل 
يصـحس الأ ــر بالكثـ  المر بــات ، فتجـد أن صــيب الأ ـر يطــبقفا أو يلحقفـا فـــي كثـ   ــن الآيات عبـارات  لطفــة 
لتتفيأ نفع الإنطان لقبول الأ ر بالعفو عن خصم  والتنازل عن سعض حقوق  قال تعالــى ى و  يأتـل أولـو الفضـل 
 نكـ والطعة أن يؤتوا أولـي القربى والمطـاكم والمفـاجرين فــي سـبيل س وليعفـوا وليصـفحوا أ  نبـون أن ي فـر س 

ى و ـن أحطـن قـوً  ممــن دعـا ـلــى س وعمـل صــالحاً وقـال ـنـو  ـن المطــلمم و  22لكــ وس  فـور رحـيـ ىالنــور 
تطتوي الحطنة و  الطي ة ادفق بالتي هي أحطن فإ ا الغي سينم وسين  عداوة كأن  ولـى حمي و ا يلقاها ـ  الغين 

. وهـغا  ـن با  الإ ـراء ، لأن هـغه النفـوم ليطـت  ـا 35،  32صروا و ا يلقاهـا ـ   و حـ  عظـيـ ىفصـلت 
القدرة كما للرسول )ص( فاحتاجت ـلـى الند  والإ راء والحث لتقـدم علـى العفـو سـنفع راضـية ، و ـغا لـد أنـ  
فـي الخطا  الحديث   تطتـدم صيب الأ ر فـي  يادين الحياة المـتلفة ) الترسوية ، ا جتماعية ، الطياسـية ... ( 

 ( …سل تطتـدم سصور أخرع أكثر تلطفاً  ق الآخرين ) لو سـمحت ،  ن فضلم 



 


